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مشاركــة الأمين العــام للمــؤتمر الشعــبي في أعمــال ملتقــى أم جــرس الــذي أنعقــد للنظــر في الأزمــة
يــة ومحاولــة إيجــاد ســبل تــؤدي لحلــول توقــف الحــرب والإقتتــال في الإقليــم المتــأزم، مشاركــة الدارفور
الشيــخ الــترابي علــى ذلــك النحــو، بعثــت الأســئلة متعاليــة، تحــاول أن تفحــص العلاقــة الخاصــة الــتي
وســمت كامــل ســيرة الإقليــم والعضويــة مــن ابنــائه في الحركــة الإسلاميــة، وإذ عــبرّ الشيــخ الــترابي في
أوقــات كثــيرة عــن أنــه الأقــدر علــى فهــم قضيــة دارفــور فــإن الســؤالات ثــارت مــن جديــد، كيــف يمكــن

للأمين العام للمؤتمر الشعبي أن يحل أزمة دارفور رغم تعقيداتها في يسر ونجازة عاجلة.

وفي معــرض رده علــى تلــك التســاؤلات يقــول الشيــخ الــترابي: ” أتحــدث عــن الموضوعــات وخطّطنــا
بوصفنا تنظيماً، ورقة كاملة باللغة العربية والإنجليزية عن كل مسائل الخلاف في دارفور ويمكنني أن
أقـول لـك هنالـك نمـوذج بينهـم وبين أهـل الجنـوب خـذ ذات النمـوذج وطبقـه علـى دارفـور، عنـدئذ

ستعالج المشاكل كلها..”

وكـان المـؤتمر الشعـبي قـد خطـط ورقـة حـرر فيهـا مسائـل الخلاف وتصـوراته للحـل دعـا فيهـا إلى: “أن
يمنــح أهــل دارفــور نيابــة الرئاســة وإقليميــا ينســق بين الولايــات حــتى لا يقســمها المركــز ويعلــو عليهــا،
وحدودهم القديمة التي كانت تعبرها صادرات الإبل بينهم وبين مصر، وحظهم النسبي في مجالس

التشريع..”

ويستطرد الشيخ الترابي في بيان تصوراته لحلول مرضية في دار فيقول: “هم كذلك يريدون حظهم
في المال العام زائداً شيئاً ما لأنهم ظلموا منذ احتلهم الإنجليز لأنهم كانوا يقفون جهاراً مع العثمانيين
ضدهم وكذلك مع الألمان ضدهم، وبأثر هذه القضية حرموهم من الطرق ومن التعليم وكل وجوه
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التنميــة، وكذلــك الوطنيــون ورثــة الإنجليز فســاروا ســيرة الإنجليز وفعلــوا بهــم ذات الــشيء، فيريــدون
ــة ــات… اعطــوهم ذلــك ودعــوهم في فــترة انتقالي ــال العــام المخصــص للولاي كــثر قليلاً مــن الم حظــاً أ
يحكمـون أنفسـهم حـتى الانتخابـات الـتي يتنـافس فيهـا النـاس، أحزابـاً قوميـة وأحزابـاً اقليميـة، تحـدد

من يلي أمر الولاية هنالك ومن يلي أمر السلطة القومية..”

يــة تحمــل مشرعــاً سياســياً محضــاً يعــبرّ عنــه رموزهــا أقبلــت الحركــة الإسلاميــة علــى الساحــة الدارفور
الأوائــل الأســبق انتظامــاً في ســلك الجماعــة وتنظيمهــا، خطابــاً ينصرف متصوبــاً إلى قضايــا الســياسة
والحكـم وإذ لم تلـج الحركـة إلى تلـك الساحـة عـبر نهجهـا الـديني في تقـديم مفـاهيم الـدعوة الإسلاميـة
خا أطر المفاهيم السلطوية فإن ذلك قلل -لأول مرة- من وقع فعل الحركة وتأثيرها أمام تيارات

التدين الطائفي العريض لا سيما ذلك الذي يرتكز على إرث المهدية وجهاد قائدها الأول.

اسـتطاعت الحركـة مـن بعـد عـبر قياداتهـا الشابـة أن تجـد لهـا قاعـدة تمـد كسـبها داخلاً يصـل غـالب
القبائل والبيوتات بالأقليم، لكن الصلة الأقوى والكسب الأكبروالأميز كان جاء من بين قبائل دارفور
غير العربية، لكن الوجود الغالب للتيار الإسلامي في أوساط المتعلمين من أبناء إقليم دارفور عامة منذ
وقـت مبكـر وتنـامي مـدّه وأزدهـاره خلال عقـدي السـتين والسـبعين ثـم الإقبـال علـى مـوالاة الجبهـة
الإسلامية القومية منتصف عقد الثمانين ظل  يبعث الأسئلة حول تلك العوامل التي دفعت جاذبة
قطاعات واسعة من أهل الاستنارة في دارفور إلى التوالي مع الواجهات والمنظمات السياسية للحركة

الإسلامية.

يـة للحركـة، في أن تجتـذب قطاعـات واسـعة مـن المتعلمين الـدارفوريين، منذئـذٍ أفلحـت المرجعيـة الفكر
يدخلون في الحركة الإسلامية أفواجاً، عبر رؤية تفصل المبادئ الإسلامية الأصيلة عن الغلاف الثقافي

العربي الخاص الذي يحيط بها.

إذاً فقد انبرى الشيخ الترابي الأمين العام للجبهة الإسلامية في ساعة تأسيسها، يصوب نقده الأحدّ
للأحـزاب التقليديـة واعتمادهـا خطـة التـدين الطـائفي الـذي يخلـط بين المبـادئ العامـة للـدين والقيـم
والممارسات السائدة في المجتمع وإذ مضى الشيخ الترابي يلح على ضرورة أن يتم التمييز بين شمولية
يـر الأولى مـن الثانيـة، المبـادئ الإسلاميـة وضيـق أفـق الممارسـات الثقافيـة العربيـة وينبّـه إلى ضرورة تحر
فــإن تلــك الرؤيــة أمــدت الجبهــة الإسلاميــة بمــدد وافــر مــن شرائــح المتعلمين مــوالين لكنهــم يمثلــون

صفوة المجتمع الدارفوري لا سيما من القبائل غير العربية.

جاءت النُذُر الأولى تشير إلى تذّمر أبناء دارفور داخل الحركة الإسلامية سابقة لإنقلاب الإنقاذ (يونيو/
) منــذ عهــد الديمقراطيــة الثالثــة حينمــا اســتقال نائبــان برلمانيــان مــن كلتــة الجبهــة الإسلاميــة
 من اثر الصراع الدائر في الأقليم بين الرعاة والمزراعين هما

ٍ
القومية داخل الجمعية التأسيسية بدفع

بولاد وفاروق أحمد آدم.

كان داؤود يحي بولاد هو الأسبق في التعبير عن الشعور بالضيم والتهميش داخل الحركة منذ وقت
مبكر فعلى حين ركن غالب قيادات الحركة من إقليم دارفور إلى تكتيكات الإلتصاق والتشبث بصف
التنظيـم إنتظـاراً للسوانـح ومـا تـأتي بـه الأقـدار فقـد خـ بـولاد مغاضبـاً ومحاربـاً لـذات النظـام الـذي



ير السودان بقيادة جون قرنق، الأمر الذي لم يغفره له جاءت به حركته ملتحقاً بالجيش الشعبي لتحر
(إخوانه) فأسلموه إلى حبل المقصلة متعجلين سفك دمه لأول فور سقوطه أسيراً بين أيديهم، سوى
ذلك الوجه المأسوي فقد كشفت حركة بولاد عن شعور عميق بالضيم انتظم كثيفاً أوساط عضوية

الحركة من دارفور وأقاليم الهامش الأبعد نحو الجنوب.

مثّل أنضمام بولاد للحركة الشعبية كناية عن إيمان ببرنامج سياسي يستلهم أشواق المهمشين لكنه
يـة وخططهـا وسـياساتها جميعـاً، وإذ كـان يمكـن لتلـك الحادثـة أن في ذات اللحظـة  كفـر بالدولـة المركز
يـت عليهـم حـتى فـاجأهم تَهـدِيَ الإنقـاذيين إلى أقتنـاص العـبر واسـتجلاء العظـات فـإن النـذر كلهـا عم
ــة ــة دارفــور وقــد إنعطفــت إليهــا تعضــدها وتناصرهــا كتل الإصــطفاف الجهــوي الأحــد مــن قبــل كتل

.() الجنوبيين خلال المؤتمر القومي العام للمؤتمر الوطني

ــؤتمر الــوطني مفــاجأة لقيــادة حملــت لحظــة الخــروج مــن الأجهــزة المســتسرة في الحركــة إلى علــن الم
التنظيم الإسلامي إذ وجدت نفسها تقف وجهاً لوجه أمام تكتل جهوي من ولايات دارفور تحالفه
كتلة الاعضاء من الجنوب يصرون على تجديد الولاية للشفيع أحمد محمد أميناً للتنظيم لدورة جديدة.

مها يكن ذلك التكتل الجهوي داخل المؤتمر الوطني غير منظم ولا مقصود، نشأ للحظته عفوياً أو
بإيعـاز مـن بعـض قيـادات المركـز ممـن لم يكـن راغبـاً في صـعود غـازي العتبـاني، إلى موقـع الأمانـة العامـة،
يعــدّونه وجهــاً آخــر لحســن الــترابي إلا أنــه حمــل إشــارة مهمــة تعكــس حالــة الســخط والتظلــم وســط
عضوية الأقاليم الأبعد نحو الهامش، لا سيما دارفور، ذات العبرة التي خ بها الأستاذ المحبوب عبد

السلام في قراءته لتلك الواقعة:

“لقد كشفت لحظة الانتقال، بما تحملُ من تكاليف، مواضع الهشاشة والخلل في البناء.. فالقيادة
ظلــت تختــار وتقــرر، والقاعــدة ظلــت توافِــقُ وتُقِــر، ولكنهــا غافلــةٌ عمــا تمــوجُ بــه عضويتهــا مــن حركــةٍ
وانفعال يستشعرُ ظُلماً وتهميشاً، ويطلُبُ العدل والإنصاف، حتى داخل الصف التنظيمي. فقد ظل
أعضـاء الحركـة، مـن الأطـراف عامـة ومـن دارفـور خاصـة يسـتشعرون مـرارةً تجـاه قسـمة المناصـب في
 والمغانم، مهما تكُن قليلة محدودة، ومن طبيعة شبكة

ِ
يع الفُرَص قيادة الحركة والدولة، وآلية توز

العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتظم قيادة الحركة ذات المزاج والتوجُه الشمالي العاصِمِي
الخُرطُــومِي باختراقــاتٍ محــدودة في القيــادة مــن الأطــراف..” إذاً فقــد تــوالت إنفعــالات العضويــة مــن

دارفور ومضت تتعبأ نحو التعبير الأعنف الذي سيحمل لاحقاً لافتة العدل والمساوة

ما كاد المؤتمر العام القومي للمؤتمر الوطني () يكمل أعماله حتى تشكل في الخرطوم جسم
مطلبي ضم عضوية أبناء دارفور في الحزب الحاكم يسعى لمضاغطة النظام من داخله املاً في إصلاح
كفة التنمية وضمان حصة الإقليم من السلطة والثروة. ويثبت الكاتب والمهتم بالشأن الدارفوري
محمـود ممـداني: “أن حركـة العـدل والمسـاواة كـانت قـد أنشـأت خلايـا سريـة لهـا في الفـاشر منـذ العـام
() بينمــا وصــل تأســيس مكاتبهــا إلى الخرطــوم في العــام () إلا تلــك التحركــات وصــفت
بأنهــا ميلاً لإصلاح النظــام مــن الــداخل، لكــن محمــود ممــداني يمــضي إلى القــول: أن ذات الأشخــاص
الذين تشكلت منهم العدل والمساواة بالخرطوم () أصدروا كتاباً يوثق تهميش الدارفوريين في

الحكومة المركزية..”



قضت مفاصلة الإسلاميين مطلع هذه الألفية على أي أمل في معادلة قسمة السلطة إصلاحاً من
داخــل النظــام يحفــظ كفــل أنصــبة الإقليــم في التنميــة علــى الــوجه الــذي كــان يرجــوه أعضــاء التنظيــم
الإسلامي من دارفور وإذ إنهارت بالتمام رؤية الحركة الإسلامية في الحكم الإتحادي، وأصابت كامل
المشروع ردة تناقض ذات الرؤية التي ظل الشيخ الترابي يضاعف بها كسوب الحركة في دارفور وتقوم
على فصل المبادئ الإسلامية الأصيلة عن الغلاف الثقافي العربي الخاص الذي يحيط بها، وإذ لم تجد
ــترابي والتصــوراته في ــدابير الحكــم وإذ لم تمثــل أفكــار الشيــخ ال يقــاً إلى الســياسات وت ــرؤى طر تلــك ال
الســياسة والحكــم تشكــل قاعــدة للتنظيــم فــإن جملــة ممارســة الحركــة في الســياسة والحكــم لم تــرق

لمستوى ذلك التنظير أو تقارب المثال الذي رسمه.

وإذ تفجـرتّ دارفـور بصراع محمـوع عنيـف كـان أحـد أقطـابه أعضـاء في تنظيـم الحركـة الإسلاميـة الـتي
تقسمّت بين المعارضة والحكومة فإن فصيلاً منها يمثل أبناء دارفورالذين نهضوا إلى ساحة الحرب
خـــارجين يطلبـــون حقـــوقهم عـــبر فوهـــة البندقيـــة. وإذ ثـــارت التهمـــة الرســـمية عاليـــة يرددهـــا إعلام
الخرطـوم الرسـمي والمـوالي تنسـب ثـورة العـدل والمسـاواة إلى خـاص تـدبير المـؤتمر الشعـبي فقـد عـبرّ د.
علـي الحـاج محمد عـن اسـتجانه لذلـك الإدعـاء وهـو يقـول لمنـدوب الأمـم المتحـدة في بـون الـذي نقـل لـه

إتهام نظام الخرطوم له بالضلوع في تمويل هجوم شنته حركة مسلحة على مدينة الفاشر:

”I wish I were, this is rubbish“

“كل هذا (rubbish) كذب .. هراء .. افتراء.. وليس له أي أساس من الصحة..”
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